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  نظم الصورة التشبيهية في شواهد من شعر الهذليين
  ابتسام أحمد حمدان  .أ. د                                                                    

  محمد أحمد الحسين
  الملخص

يتناول البحث نظم الصورة التشبيهية في شواهد من شعر الهذليين، محاولاً  تبيان أثر انسجام التعبير 
التشبيهي بأركانه ومفرداته مع مكونات السياق، ليقف على مدى براعة الشاعر الهذلي في انتقاء 

  ساس الشاعر وتجربته الحياتية.مفرداته وتراكيبه لصوغ صورته التشبيهية، كي تصبح قادرة على حمل إح
  النظم،  التشبيه، التلاؤم، التناسق.كلمات مفتاحية:  

  
  المقدمة:

إذا كانت الكلمة المفردة لا يمكن الحكم عليها بالفصاحة إلّا إذا وضعت ضمن سياقٍ معين؛ فـإنّ  
ورة تأثيرفي أنَّ لنظم الص شبيه، إذ لا شكـه  هذا الأمر ينطبق على التتها، إن لم نقل: إنا في جماليا مهم

  الأساس في بناء الصورة.
إن اختيار أركان التشبيه بمفرداته الخاصة،  وضم بعضها إلى بعض، وتناسـق هـذه المفـردات      

والمكونات مع عناصر السياق الأخرى هو سر تميز الشاعر في صوره التشبيهية، وهو الأسـاس الـذي   
  لخيالية بين صورة  وأخرى، وهذا ما يأمل البحث أن يوضحه.يحدد الفروق الدلالية وا

  أهمية البحث وأهدافه: 
يسعى البحث إلى بيان أهمية النظم الذي يعد أساس البلاغة وعمودهـا، وإبـراز دوره في جماليـة    

  الصورة التشبيهية في شعر الهذليين.
في نسج صورته التشبيهية،  ومن ناحية أخرى يحاول البحث أن يبن خصوصية إبداع الشاعر الهذلي

  وحرصه على تلاؤم مفرداا وتناسقها لتنهض بالفكرة التي يعالجها، حاملةً إحساسه وتجربته الشعرية.
  منهج البحث:

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي الذي يهدف إلى تتبع نظم الصـورة التشـبيهية في شـعر    
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 ٢ نظم الصورة التشبيهية في شواهد من شعر الهذليين

 
لبيان طريقـة الـنظم الـتي     ،ك على التحليل اللغويالهذليين، والكشف عن جوانبها،  معتمداً في ذل

يعتمدها الشاعر للتعبير عن المعاني، وبذلك تركّز الدراسة على نظم الصـورة  الأدبيـة التشـبيهية في    
  الكشف عن مكامن الجمال في شواهد من أشعار هذيل.

  نظم الصورة التشبيهية في شواهد من شعر الهذليين  
  لعربية:النظم عند علماء ا  -

ورد النظم كثيرا عند علماء العربية نحاةً وبيانيين، وإن لم يستخدم بعضهم المصطلح ذاته، وإنما 
  يفهم من كلامهم.

فإذا خرج الناس من أن يكون لهم عمل أصيلٌ، وأن يقولوا قولًا « ومن هؤلاء ابن المقفّع، إذ قال: 
ليس زائدا على أن يكون  -وإن أحسن وأبلغ  -بديعا، فليعلم الواصفون المخبرون أنَّ أحدهم 

 موطًا وأكاليلَ، ووضع كلَّ فصوس ا، فنظمه قلائدا ومرجانا وزبرجدياقوت دكصاحب فُصوصٍ وج
موضعه، وجمع إلى كلِّ لون شبهه، مما يزيده بذلك حسنا، فسمي بذلك صائغا رقيقًا، وكصاغة الذّهب 

ب الناس من الحلي والآنية، وكالنحل وجدت ثمرات أخرجها االله طيبةً والفضة صنعوا منها ما يعج
  .١»وسلكت سبلًا جعلها االله ذُلُلًا، فصار ذلك شفاءً وشرابا منسوبا إليها، مذكورا به أمرها وصنعتها

فضة، إذًا، شبه ابن المقفّع رصف الكلام، وضم بعضه إلى بعضٍ بضم العقد، وصناعة الذّهب وال
وبصناعة النحل العسلَ، وفي كلِّ ما سبق يجب أن يكون هناك تناسق وانسجام في الصناعة مهما 

فإنما الشعر صناعةٌ «كانت، تتطلّب من الصانع المهارة والدقّة، وهذا ما أشار إليه الجاحظ بقوله: 
  .٢»وضرب من النسج وجنس من التصوير

بل في تناسقها وتناسق دلالاا، وتلاقي  ؛ توالي الألفاظ في النطقمن هنا فإن نظم الكلام ليس في
، إذ لا يمكن أن يتصور أن يكون للفظة تعلُّق بلفظة أخرى من ٣معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل

  .٤غير أن يعتبر حال معنى هذه مع معنى تلك، ويراعى هناك أمر يصلُ إحداهما بالأخرى

                                                             
 .٢١ص، رسائل البلغاءمد كردعلي، مح - ١
 .١٣٣، ص ٣ج، الحيوان أبو عثمان الجاحظ، - ٢
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 .٤٠٦ص  ،نفس المصدرينظر:  - ٤



 ٣                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
لا تكون الفضة أو الذّهب خاتمًا أو سوارا أو غيرهما من أصناف الحلي بأنفسهما، ولكن «نه فكما أ

بما يحدث فيهما من الصورة، كذلك لا تكون الكَلم المفردة التي هي أسماءٌ وأفعالٌ وحروف كلاما 
  .١»وشعرا، من غير أن يحدثَ فيها النظم الذي حقيقته توخي معاني النحو وأحكامه

وعلى ذلك تكون اللّفظة المفردة ميتةً لا حياة فيها لوحدها، فإن وصلها الفنان الخالق بأخواا في 
التركيب، ووضعها في موضعها من الجملة، دبت فيها الحياة، وسرت فيها الحرارة، وظهر عليها 

  .٣.فالسياق يعطي اللَّفظة المفردة حقيقتها وروحها٢اللّون
على أنّ اللَّفظة تفقد قيمتها الفنية عند الإفراد، ولا يكون لها مزيةٌ وفضيلةٌ إلاّ  من هنا كان الاتفاق

بوضعها إذا ضمها سياق تكون فيه عضواً فاعلاً معنوياً وشكلياً؛ أي بأن يكون لها دور فعالٌ في خلق 
بتمكين عملية التعليق التي البناء اللغوي، أو البناء الفني، وهذا لا يكون  بضم كلمة إلى أخرى، وإنما 

لأنّ التعليق هو الذي "يتيح للصياغة أن تتشكّل في مستويات دلالية  ؛تساعد في اكتمال البناء اللّغوي
  .٤»مختلفة، فتأتي (الإفادة اللّطيفة)

نظم واعلم أن ليس ال« وليس التعليق إلّا النظم، والنظم وضع الكلام الموضع الذي يقتضيه النحو: 
إلّا أن تضع كلامك الموضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه 
التي نهِجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخلَّ بشيء منها، [فينظر الناظم] في 

ذلك موضعه، ويجيء به حيث ينبغي الخبر... وفي الشرط والجزاء... وفي الحال... فيعرف لكلٍّ من 
، وهذا النظم هو الذي يجعل الكلام حسنا يشهد له أصحاب البلاغة بالفضل، وعندما تسمعه ٥»له

  .٦تراك قد ارتحت واهتززت واستحسنت
وضع كلِّ نوعٍ من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام « وعلى ذلك يغدو عمود البلاغة 

كل به، الذي إذا أُبدلَ مكانه غيره جاء منه إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد موضعه الأخص الأش
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 ٤ نظم الصورة التشبيهية في شواهد من شعر الهذليين

 
، وفي هذا النص إشارة مهمة إلى أساس ١»الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة

  من أسس جماليات الفن اللغوي، وهو التلاؤم والتناسب والانسجام.  
ر الجرجاني يؤكد أهمية العلاقات السياقية في توفير  استقامة الكلام، وما ومن هنا راح عبد القاه

 يقوم بين معانيه من وشائج تجعل دلالتها متناسقةً معانيها متلاقية، يقول: " ليس من عاقلٍ يفتح عين
ها ببعض، وجعلِ بعضها إلى بعض، وتعليق بعضبعض ضرورةً أنّ المعنى في ضم ها قلبه إلّا وهو يعلم

بسببٍ من بضع، لا أن ينطق بعضها في إثر بعض من غير أن يكون فيما بينها تعلُّق، ويعلم كذلك 
  .٢»ضرورةً إذا فكَّر أنَّ التعلُّق يكون فيما بين معانيها، لا فيما بينها أنفسِها

اء، أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجز«وعلى ذلك يتم التفاضل بين الأدباء وبين الأشعار، فـ
سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه أُفرِغَ إفراغًا واحدا، وسبِك سبكًا واحدا، ويجري على اللِّسان كما 

، ٥»من بلاغة اللَّفظ«، ٤»وذلك لا يكون إلّا من اجتماع كلِّ المقاييس الأسلوبية«، ٣»يجري الدهان
، ٨»ن التشابيه مصيبةً تامةًأن تكو«، و٧»اختيار شريفها وكريمها«، و٦»إصابة معاني الكلام«و
، بحيث "تتضام المعاني، ولا يتقطع نظامها ٩»التأليف بديعاً مخترعا بعيدا عن الاستكراه والاضطراب«و

  .١٠إلى درجة أنك إذا سمعت صدر البيت عرفت قافيته
 بخاصية الانسجام  والتلاؤم –في ضوء فلسفته في النظم  -وكان عبد القاهر الجرجاني قد أحس  

  القائمة على وجود علاقات قائمة على نظام إيقاعي يرتكز أساساً على حسن التأليف والنظم.
ولعل أبرز مظاهر النظم في بنية التشبيه إنما تبدو من خلال علاقات المقارنة بين أطراف متمايزة 

محكمة تحقق تربط فيما بينها الأداة ملفوظة أو مقدرة، وهذا لا يتم إلا من خلال روابط لغوية نظمية 
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 ٥                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى، من هنا لا تبقى الأداة وسيلة للجمع أو للتقريب الذهني بين 

–هيئة الحركة والشكل؛ لأن تفاعل الدلالات الإيحائية للطرفين من خلال السياق قد يضفي على المعنى 
  إلى أخرى .تفاعلاً بين الأطراف يختلف من صورة تشبيهية  –بحسب نوع الأداة 

فمن البديهي أنَّ اازات، «وعلى ذلك فعمود البلاغة النظم، وكلُّ ما يتعلّق ا منشؤه النظم، 
ولاسيما ما قام منها على التشبيه، كالاستعارة والتمثيل، لا تتولد إلّا من تأليف العبارة، ومن وجود 

ار ومستعار له... فالأساليب البلاغية من مجال علاقة بين طرفين، على الأقلّ: مشبه ومشبه به، أو مستع
  .١»الكلام لا من مجال اللغة

وذلك لأنَّ هذه المعاني التي هي «لذلك ربط عبد القاهر بين حدوث هذه الأساليب وبين النظم 
الاستعارة والكناية والتمثيل، وسائر ضروب ااز من بعدها، من مقتضيات النظم، وعنه يحدث، و به 

لأنه لا يتصور أن يدخل شيءٌ منها في الكلم وهي أفراد ما لم يتوخ فيما بينها حكم من أحكام  يكون؛
، وهو ما جعله يرجِع الحسن والمَزية والأريحية إلى ما يتعلّق بالنظم والتركيب، لقد جعل  النظم ٢»النحو

  دة الكلام والشعر: بل عم ؛عمدة  الصورة البيانية، وعمدة جماليتها
وجملة الأمر أنه كما لا تكون الفضة أو الذهب خاتمًا أو سوارا أو غيرهما من أصناف الحلي «

بأنفسهما، ولكن بما يحدث فيهما من الصورة، كذلك لا تكون الكلم المفردة التي هي أسماء وأفعال 
  . ٣»ي معاني النحو وأحكامهوحروف كلاما وشعرا، من غير أن يحدث فيها النظم الذي حقيقته توخ

  النظم و جمالية التشبيه في شواهد من شعر الهذليين:   -
وإذا ما أتينا إلى الشعر الهذلي وجدنا شعراءه قد حرصوا على تلاحمه وانسجامه وسبكه سبكًا 
محكما، كيف لا  وقد ذاع صيت هذا الشعر، وعلَت مكانته وارتقت، وقال بفصاحته علماء العربية 

اةٌ ونقّاد وبيانيون ومفسرون، وحفلت به كتب العربية ومعاجمها، وإذا ما أردنا الوقوف على بعض نح
الصور لندرس من خلالها العلاقة بين الصورة ونظمها، فإننا سنقف على نظم الصورة المفردة من خلال 

رجة تعلُّقها تعلُّقًا يحقق اختيار مفرداا، وتناسب هذه المفردات و انسجامها في سياق خاص، لنتبين د
  عملية التفاعل في بناء  للصورة.

  فمن ذلك قول أبي ذؤيب في قصيدته العينية ( من الكامل ):

                                                             
 .٥٢٤ص ، (مشروع قراءة)،التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادسحمادي صمود،  - ١
 .٣٩٣، ص دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجانيّ،  - ٢
 .٤٨٨، صنفس المصدر - ٣



 ٦ نظم الصورة التشبيهية في شواهد من شعر الهذليين

 
  فــالعين بعــدهم كــأنَّ حــداقَها -٩

 

  عــدم ــور ت ــي ع ــوك فه ــت بش   ١سملَ
 

ن والبكاء، وكي ينقل تطالعنا في هذا البيت صورة أبي ذؤيب بعد أن فقد أولاده، فأصبح دائم الحز 
المتلقّي إلى حالته التي آل إليها لجأ إلى التشبيه، فشبه عينه بالعين التي سملت، فلا تستطيع أن تكف عن 
البكاء بسبب ما أصاا، إن عينه لا تنقطع عن البكاء مع أا سليمةٌ، وذلك لشدة حزنه وبكائه على 

  د من أن تفقأ عينه.أولاده، فما أصابه من فقد أولاده كان أش
قدم الشاعر المشبه قبل أن يأتي بالتشبيه، ثم اختار جزءاً منه (الحداق) ليسلط عليه الضوء، ويجعله 
مشبهاً (كأن حداقها)، لأن السمل إنما يكون أشد حين يصيب حدقة العين، وبذلك حقق الشاعر ما 

  يتطلبه الذوق العربي القديم من حرص على صحة التشبيه. 
فنية التشبيه كانت من اختياره لهذه اللَّفظة، فقد أراد أن يقول: إنّ هذه العين تعرض أهم  إلا أن

جزء منها للفقء، وهو الحدقة التي هي مركز الرؤية، فكان من جراء ذلك العمى إضافة إلى شدة الألم، 
سيد لهول ما و بذلك تكون المعاناة أعظم، ويكون التشبيه أقدر على إظهار ما أراده الشاعر من تج

يعاني، أما الجزء الباقي من العين فيبقى حيا يغالب أشد حالات الألم، التي تجعله في حالة بكاء دائم، 
  مثله مثل عين أبي ذؤيب التي لا تكف عن البكاء والحزن.

احبها إذاً الدمع في المشبه به (العين المسمولة) دمع لا إرادي، ولا يمكن أن يتوقّف، ولا يستطيع ص
أن يوقف الدموع المنهمرة، ولا يستطيع كذلك تخفيف الألم الذي يشعر به، أما في المشبه فهو بكاءٌ لا 
إرادي أيضاً، إلا أن سببه هو الحزن الذي جعل صاحبه رهين أوجاع قلبه المتعلق بأولاده، فمصابه أكبر 

عظيماً، لا تستطيع العبارة المباشرة  من تصبره، وذكراهم لا تفارقه ولا يستطيع كبحها، لذا كان حزنه
ولا يمكن أن تتحقق المشاركة الوجدانية التي يتوخاها الشاعر  ،أن تنقله إلى أحاسيس المتلقي ووجدانه

بالعبارة المباشرة، من هنا كان التشبيه ضرورة لا غنى عنها،  ومع أن هذا التشبيه لا يخلو من مبالغة، إلا 
صودةً، وإنما عبر عنها الشاعر من غير أن يتكلَّفها أو يصطنعها، إذ كان جلُّ أن هذه المبالغة لم تكن مق

اهتمامه أن يظهر حزنه الشديد على أبنائه، جاعلاً التغني بالشعر منفذاً يطلق عنان هذه الأحزان، علّه 
  يخفِّف من أوجاعه وآلامه.

ل، وذلك يعود إلى أنَّ أبا ذؤيب لم والملاحظ أيضا في نظم الصورة بناء الفعل (سملَت) للمجهو
يكن ملتفتا إلى الفاعل (السامل) الذي فقأ العين، وإنما عنايته  كانت  بالمفعول به (العين المسمولة)، 

                                                             
)، فأراد الحدقة وما جمع (حدقة حداق:فُقئَت.  سملَت:.٩، ص ١، ج شرح أشعار الهذليينأبو سعيدالسكري،  -  ١

 حولها.



 ٧                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
وتقييد هذا الفعل بالجار وارور (بشوك)، وهو الآلة التي فُقئت ا العين، جاء ليزيد المتلقّي إحساسا 

  بشدة ألمه ووجعه.
بهومموجه الش ة الكئيبة، ويزيد المعاناة مبالغةً، حذفُهعبير عن هذه الحالة النفسيلأنّ  ؛ا يزيد في الت

بل تركه مطلقًا، فترك للقارئ الحرية ليتخيل الوجه،  ؛الشاعر لا يريد أن يحصره أو يقيده في أمرٍ معين
  ويرسمه وفق ما تمليه انفعالاته ومشاركته الوجدانية .

 يأتينا التشبيه التالي، ليزيد التعبير عن حالة الشاعر، فيرسم لنا أبو ذؤيب من خلال نظم خاص ثمّ
صورة تشبيهية تحاول رسم أبعاد حالته التي آل إليها، وتعبر عن كثرة تعرضه للمصائب، من خلال 

ك، وتآلف منسجم، ليغدو اختيار المفردات والتراكيب الملائمة، ورصفها جنبا إلى جنب في بناء متماس
  التركيب التشبيهي بنية عضوية نشكل مع عناصر الصورة الكلية وحدة متلاحمة، يقول:

ــروةٌ  ١٢ ــوادث م ــأني للح ــى ك حت  
 

  عــر ــومٍ تق ــلَّ ي ــرقِ ك ــفا المش   ١بص
 

شبيه (كأنَّ)، لم يقيصلًا بأداة التا مته به هو الشاعر، جاء ضميرده أبو ففي هذا التشبيه نجد المشب
ذؤيب إلّا بتقييد واحد هو شبه الجملة (للحوادث)، بينما قيد المشبه به (مروة) بشبه الجملة (بصفا 

  المشرق)، وبـ(كلَّ يوم)، وبالفعل المبني للمجهول (تقرع).
أما وجه الشبه فقد حذفه، كما حذفه من التشبيه الآنف الذكر، وهدف إلى ما هدف إليه في 

بل أراده أن يبقى مطلقًا، كي ترك  ؛اضي. من أنه لا يريد أن يحصره أو يقيده في أمرٍ معينالتشبيه الم
  للقارئ حرية تخيل الوجه وفق ما تمليه انفعالاته ومشاركته الوجدانية .

لعل سعي أبي ذؤيب إلى هذا التشبيه ينبع من حاجته إلى تأكيد حالة الحزن المفجع التي صورها في 
سابق، فقد شبه نفسه ذا النوع من الحجارة لإظهار مدى حزنه وألمه على فراق أبنائه، وبيان البيت ال

حالته بعدهم، وحتى ينقل السامع إلى هذه الحالة (كثرة المصائب التي ألمّت به) اختار لنفسه مشبها به 
أن يشير إلى أنَّ هذا هو (المروة/ الحجر)، وقيده بوجوده في مسجد الخيف، وهدف من هذا التقييد 

الحجر يتعرض لكثرة المرور عليه،وذلك حين جعله حجرا في مكان مقدس، يقصده الناس صباح مساءَ، 
لأنه في مسجد ليس كأي مسجد، إنه يرتبط بشعار الحج عند المسلمين، مما  ؛فلا ينقطع مرورهم  به

يوم) التي شرحها السكري بأنها (كلّ حين)، ثم  يجعله لا يخلو من المصلّين، وهذا ما تؤكِّده لفظة (كلَّ
ختم نظم هذه الصورة بالفعل (تقرع) المبني للمجهول، وبناؤه للمجهول بقصد التركيز على حدث 

                                                             
يقال: قُرِعت مروة فلان: أصابته  تقرع:كلَّ حين.  كلَّ يومٍ:الحجارة البيضاء.  المَرو:.١٠-٩، ص نفس المصدر -  ١

 المُصلَّى، ومسجد الخَيف. المشرق:مصيبة. 



 ٨ نظم الصورة التشبيهية في شواهد من شعر الهذليين

 
(القَرع)، لا على (القارع)/ الفاعل، فهو  يريد بيان كثرة المصائب المنثالة عليه، من غير الانشغال 

  بالمسبب لها.
يكاد أبو ذؤيب ينسى ألمَ واحدة منها حتى يقع في أخرى أدهى وأمر، إنه ألمٌ  يوحي مصائب لا 

به التشبيه وما قام عليه من نظم وتضام، ومن محاور النظم الفاعلة في رسم أبعاد المعنى استعماله حرف 
ووصلت  حيث ساعدت الكسرة مع صوت الياء على الإيحاء بالألم والتوجع،«المد الياء في (كأني)، 

  . ١»ما إلى أعماق السامع، كما ساعدت الشاعر ليطلق شكواه ويتخفّف مما أثقل صدره من أوجاع
هذه المصائب هي التي جعلت جسمه ينحل ويضعف، مما أثار استغراب (أميمة)، فسألته عن     
  السبب:

٢-
٤- 

  قالت أميمـةُ: مـا لجسـمك شـاحبا    
  ــه أن يــم ــا لجس ــا: أن م   فأجبته

 

 ينفــع ــكومثــل مال ،ــذَلْتمنــذُ ابت  
ــوا  ــبلاد فودع ــن ال ــي م   ٢أودى بنِ

 

لذلك نرى أنّ (أل) في (الحوادث) التي قيدت المشبه (الياء) في (كأني)، العائدة على (أبي ذؤيب)، 
  عهديةٌ ذكرية، فقد مر ذكرها في الأبيات السابقة. 

، كان الأساس في عملية التواصل الجمالي بين الشاعر وهكذا نجد أن نظم الصورة عند أبي ذؤيب
والمتلقي، إذ جعلنا نشعر ا وكأننا نعيش لحظات الحزن والألم وهي تنهش روحه ووجدانه،  وهو نظم 
تولدت فنيته من  أمور اجتمعت وتآلفت وتناسقت فشكّلت لوحةً فنيةً، لعلَّ أولها: بلاغة الألفاظ التي 

  يها: كيفية تعليق بعضها ببعض:اختارها، وثان
  ه بالفعل (كأنّ)، و(للحوادث): متعلِّقان بحالٍ محذوفةشبيه / الحرف المشبا لأداة الته كان اسمفالمشب

من الضمير المشبه (الياء)، والمشبه به (مروة): خبر (كأنَّ)، و(بصفا): متعلِّقان بصفة لـ(مروة)، و(كلَّ 
  (تقرع)، ونائب الفاعل: ضمير يعود على (مروة). يوم): متعلِّقان بالفعل

هذا التعليق هو ما جعل الصورة تتماسك وتتعاضد من أجل التعبير عن المعنى بأبلغ تعبير، وأروع  
يعضد «، ٣تمثيل، وما هذا التعليق إلّا النظم، الذي جعل دلالة الألفاظ متناسقةً، وجعل معانيها متلاقية

، ولا نستطيع عزل مفردة عن أختها حتى لا تنفصم عراها ويذهب ٤»أولها آخرهابعضها بعضا، ويلائم 
                                                             

 .٢١٠، ص الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسيحمدان،  ابتسام أحمد - ١
 .٦-٥، ص ١، ج شرح أشعار الهذليينالسكري،  أبو سعيد - ٢
 .٥٠٦ص ، (مشروع قراءة)،التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادسحمادي صمود، ينظر:  - ٣
 .٤٦٠ص ، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاحاء الدين السبكي،  - ٤



 ٩                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
جمالها، وتتمزق وحدا، فتغدو كالكعاب تنفرد عن الأتراب، فيظهر فيها ذلّ الاغتراب، مع أنها مع 

ئر، وبدت فذّةً أخواتها كالجوهرة الثّمينة مع أخواا في العقْد أى في العين، منها إذا أُفردت عن النظا
  ١.للناظر

يتقطّر عذوبةً ويفيض «إن اجتماع هذه المفردات في التشبيه، وتآلفها، وترابطها، وتناسقها، جعله 
  .٢»حيوية، وينساب انسياب الماء الرائق السلسبيل في محنية الوادي

كة، ليكون ومن جميل ما نظم أبو ذؤيب صورةٌ انتقى ألفاظها، مراعياً أن تكون متلائمة متماس
  اتحادها وانسجامها محققاً غايته في التواصل الوجداني، وذلك في قوله (من البسيط ): 

  

يه صورة بصورة وهو تشبيه تمثيلي يقوم على تشب -وإذا ما نظرنا إلى مفردات هذا التشبيه         
نجد أنّ الألفاظ كلَّها تدلُّ على السرعة، في أصلها المعجمي، أو في صفاا، فالمفردة الأولى هي  -

(زفَّت)، والزفيف: مشي سريع في تقارب خطْو، ثمّ مفردة (الشول)، وهي الإبل التي شالت ألباا، أي 
التي لا تكون حواملَ تكون سريعةً في مشيها، كما أنّ  خفت بطوا من أولادها، ومن المعلوم أنَّ الإبل

لأنّ هذا النوع من الإبل  ؛تقييد مشي هذه الإبل بشبه الجملة (من برد العشي) يزيد في التعبير عن المعنى
  ٣لا يصبر على البرد، لخفّة بطوا من أولادها، ولو كانت حواملَ كانت أصبر.

المشبه، التي تدلّ ألفاظُها كلُّها  على السرعة، وقد أوحت ذا  هذا ما يخص الصورة الأولى، صورة
المعنى قبل أن يأتي بالصورة الثّانية التي هي المشبه به، ليبين من خلالها سرعة هذه الإبل، فاختار لذلك 

عانيها لتصب في معنى واحد هو صورةً توحي بالمراد، واختار ألفاظًا وصفات تتناسق وتتآلف في م
السرعة، إذ شبه سير هذه الإبل ومشيها بصورة مشي النعام إلى فراخه، وانظر إلى الألفاظ الّتي اختارها 
في الصورة الثّانية: الأولى (زف)، وقد مر الحديث عنها، والثّانية (النعام)، ومن صفاته السرعة،  ثمّ 

بصفة (الروح)، التي تدلّ أيضا على السرعة، ثمّ تقييده أخيرا بشبه الجملة (إلى حفّانِه/ تقييد هذا النعام 
إلى فراخه)، ربما شعر هذا النعام بخوف على فراخه فهب إليها ليحميها، وبذلك يكون مشيه أكثر 

  سرعةً.

                                                             
 .٢٠٦، ص أسرار البلاغة في علم البيان،  عبد القاهر الجرجانيّينظر:  - ١
 .٢٨ص ، الواقع و الأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلينصرت عبد الرحمن،  - ٢
 .١٢٢-١٢١، ص ١، ج شرح أشعار الهذليينأبو سعيد السكري، ينظر:  - ٣

   زف النعــام إلى حفَّانِــه الــروح    وزفَّت الشولُ من برد العشي كما -٥
 



 ١٠ نظم الصورة التشبيهية في شواهد من شعر الهذليين

 
ضها ببعض تعليقًا محكما، جعل إذًا: إنّ اختيار الشاعر هذه المفردات المتناسبة المتناسقة، وتعليق بع

 -ونحن نقرأ هذه المفردات المتناسقة المنسجمة  -التشبيه آيةً في البلاغة، وأكسبه رونقًا وماء، وأصبحنا 
كأننا نرى هذا المشهد يمثَّل أمامنا، بفضل المفردات المترابطة التي سبكها أبو ذؤيب سكبا، وأفرغها 

وهذا كلُّه لا يمكن أن نحيله على لفظة واحدة من « حية تذخر بالحياة،  إفراغًا واحدا، مشكِّلةً صورة
بل إنَّ الفضل والحُسن كلَّه يبقى للّفظة عندما تسبك في نسج وتأليف مخصوص، على الوضع  ؛الألفاظ

  .١»الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله 
  كيب التشبيهي قول أبي ذؤيب الهذلي (من البسيط):ومن صور التآلف والتناسق بين مكونات التر

  كأنهــا كاعــب حســناءُ زخرفَهــا -٩
 

   ــلاح ــم وإص ــا طُع ــي، وأترفَه   ٢حلْ
 

القصيدة في (أم عمرو)، وهذا البيت يصف جمالها وحسنها، فالفكرة التي يريد أبو ذؤيب التعبير 
أن يحقّق ذلك اختار مفردات كلُّها تدلُّ على عنها في هذا البيت هي جمال محبوبته وحسنها، ومن أجل 

الحسن والجمال، ثمّ نظم هذه المفردات كما ينظم العقد، وعلّق بعضها ببعض، فجاءت متماسكة 
منسجمةً لا تنافر بينها ولا استيحاش، ثم جعل هذه المفردات المتعاضدة مشبها به، شبه المرأة التي 

  والمشبه به بالأداة (كأنَّ). يتحدث عنها ا، وربط بين المشبه
وإذا ما نظرنا إلى التشبيه هاهنا نجد أنه أتى بالمشبه ضميرا، وهذا الضمير يعود على متقدم في 

  الأبيات السابقة لهذا البيت، وهو (أم عمرو)، محبوبة الشاعر إذ يقول في بيت سابق:
٨-  ــت ــتي تبلَ ــبيينِ ال الص أم ــيهن   ف

 

  ٣لــيس لهــا مــا عشــت إنجــاحقلــبي ف
 

هذا يعني أن المشبه (الضمير) كان عنصراً من عناصر الربط والتماسك في النص، أما المشبه به فهو 
لفظ (كاعب)، وهي المرأة المحببة عند العرب، ثمّ قيد المشبه به بما يكمله و يجمله، فأتى بجملة من 

ها، وأتبعها بجملة الصفة الاسمية (زخرفها حلْي)، الصفات: (حسناء)، فهي حسناء بطبيعة خلق
والزخرف لا يكون إلّا في الزينة والتزين، فهي جميلة فاتنةٌ حسناء مزينة بالحلي على الدوام، وهذا ما 
أفاده التعبير بالجملة الاسمية التي تؤدي معنى الثبات، ثم عطف بجملة صفة فعلية (أترفها طُعم وإصلاح)، 

على أن هذا الحسن غير مهمل، تتعهده صاحبته بالإصلاح والتحسين، فالصفة الأولى أفادت  ليدل

                                                             
 .٦٤ص ،البلاغة والأسلوبيةمحمد عبد المطلب،  -١
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 وحسن الغذاء.
 .١٦٦ص ، نفس المصدر - ٣



 ١١                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
الجمال الطبيعي، بينما أفادت الثانية الجمال المصطنع، أما الثالثة فأفادت تجدد الرعاية والاهتمام ذا 

  .الحسن،  ليصل به إلى الكمال، وبالتالي يضع المتلقي أمام أعلى درجات الجمال
  انسجام نظم التشبيه مع مطلع القصيدة وموضوعها: -

ومما يلاحظ أن الهـذليّ عنـدما يـبني قصـيدته أنـه يحـرص علـى تـوفير الـتلاؤم بـين           
ــة،    ــة ثاني ــن جه ــورها م ــبيهاا و ص ــة، و تش ــن جه ــوعها م ــيدة وموض ــع القص مطل

 ديـوان  والتلاؤم ضرب من الـنظم وطريقـةٌ فيـه، والأمثلـة علـى هـذه الظّـاهرة كـثيرة في        
  .يينالهذل

  من هذه الأمثلة قول مليح بن الحكم ( من الطويل ):
١-
٢- 

  تنبه لبرقٍ آخـر اللَّيـلِ موصـبٍ   
   ـهفـاقِ الجنـاحِ، ودونخكت تراه  

 

 ــبضنــا ثمَّ ي ــدو لن ــنا يب ــع الس   رفي
    ـبكنةَ مضـري ـيبنيرِ أو ج١من الـن  

 

لمؤلَّفة من سبعةَ عشر بيتا عن المرأة، وعن الخصب، إلا أنه يتحدث الشاعر في هذه القصيدة ا   
بدأها  بالحديث عن البرق بأسلوب تصويري يعتمد على التشبيه، جاعلاً المشبه (البرق) في مطلع البيت 
الثاني ضميراً، وكان قد قيده في البيت الأول بزمن ظهوره، وهو آخر اللّيل، للدلالة على أنه لا يستطيع 

ينسى من يحب، فهو في تذكُّرٍ دائمٍ للمحبوبة، هذا التذكُّر جعله لا يستطيع النوم، فظل ساهراً  أن
يرقب أنواء السماء، ثم قيد هذا المشبه بصفات، أولها (موصب) للدلالة على ديمومته، وثانيها (رفيع 

لنا ثم ينضب)، وهذه  السنا)، فضوء هذا البرق كان يظهر على شكل خيط مضيء، وثالثها (يبدو
الصفة وما عطف عليها تبين لنا حركة هذا البرق خفاءً وظهورا، وشدة نوره نلحظها في تقييده 
بـ(رفيع السنا)، ثمّ أتى بالتقييد الأخير في قوله: (تراه)، فجاء به في صورة الضمير، وعلى الرغم مما 

ا استطاع أن يسلط الضوء على الصفات يعرف عن الإضمار من معنى التخفية، إلا أن الضمير هن
الواردة في البيت الأول  ويؤكدها، وذلك بأن أوحى للمتلقي أن يتخيلها مجتمعة، ثمّ أتى بالمشبه به 
(تخفاق الجناح)، فهذا البرق يشبه خفقان الجناح سرعةً وخفّة: سرعةً في الظّهور وسرعة في الاختفاء، 

ا نلمح  في لمعان هذا البرق وضوئه ما يوحي لنا بأمل الشاعر وتفاؤله في أما الخفّة فهي في الحركة، ولعلّن
  وصال الأحبة.
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 ١٢ نظم الصورة التشبيهية في شواهد من شعر الهذليين

 
ثمّ عاد بعد أن ذكر المشبه به إلى الحديث عن المشبه، وقيده بصفات متعددة، منها (سرى دائبا)، ثمّ 

ؤها، ليؤكِّد ، يروي الوديان ويمل١يذكر سحابه المرافق له، ويظهر بأنه سحاب غزير (بذي هيدب)
  الخصب والنماء والغزارة.

ثمّ ينتقل إلى صورة المرأة الخصب، فيذكرها ويستعير لها مع أتراا صفات الغزلان، من خلال 
  تشبههن ذه الحيوانات الجميلة:

٩-
١٠- 

ــتإلينــا مــن قريــبٍ وأتلَع نظــرت  
   بأوجـه تالخيـلِ صـد دودكمثلِ ح  

 

ــالٍ  ــزلانُ ض ــا غ ــرب بأعناقه بور  
ــرِبعــاها الأجِلَّــةَ موغش ،ســان٢ح  

 

تتلاءم صور القصيدة وتتآلف، إذ كانت الأولى منها للبرق، والبرق لا يكون إلا مع المطر، والمطر 
رمز للخصب، وهذا الافتتاح كما أسلفنا يلائم الحديث عن المرأة، لأن المطر والمرأة كل منهما مصدر 

  شاعر بين الخصبين، في صورة تشبيهية معبرة.للخصب والنماء، فمزج ال
 ورة عنده لا تنقطع في بيتعها، فالصات وتتبورة يعمد الشاعر إلى استقصاء الجزئيوفي هذه الص

  واحد، وإنما نراها آخذةً في التنامي في عدة أبيات.
  ومن ذلك أيضا قول أبي خراش ( من الطويل ):

٣-
١١-
١٢-
١٥-
١٩-
٢٠-
٢١-
٢٢- 

ــا إذ ــن جوفُه ــهوى ح ــت لل ــي حن   ا ه
   خــامصم ــه تحــا قــد لو   رأت رجلً
 ــه ــزالُ كأنـ ــاحٍ لا يـ ــذي لقـ   غَـ
  فجاءت كخاصـي العيـرِ لم تحـلَ جاجـةً    
  إذا ابتلَّــت الأقــدام والتــف تحتهــا   
  ونعــلٍ كأشــلاءِ الســمانى نبــذْتها   
ــى  ــومِ ذا النه ــلُ الق ــازِع جاه   إذا لم ين

ــغا ــا ص ــاتراه ــرف دونه ــر الطَّ   را يحسِ
 

  كجـوف الــبعيرِ قلبهــا غــير ذي عــزمِ 
ــحمِ  نِ ذي شيــد المَع ــان برن ــت   وطاف
  حميت بـدبغٍ عظْمـه غـير ذي حجـمِ    
ــمِ شــى و ــوح عل ــها تل   ولا عاجــةً من
  غُثــاءٌ كــأجوازِ المقرنــة الــدهمِ   
  خلاف ندى مـن آخـرِ اللَّيـلِ أو رِهـمِ    

ــ ــالأُكْمِ وبلَّ ــلِ ك ــلام باللَّي   دت الأع
  ٣ولو كـان طَـودا فوقَـه فـرق العصـمِ     
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 ١٣                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
نجد في هذه الأبيات التلاؤم بين الصور جميعها، كما نجد التلاؤم بينها وبين نفسية الشاعر، فنفسه 

فسيور لترسم هذه الحالة النا من الحياة، فجاءت الصا متشائمة، حاملةً المعنى كانت قلقةً، وكان مكتئب
الذي يريد الشاعر التعبير عنه، ولعل سبب هذا التشاؤم يعود إلى حالته الاجتماعية والاقتصادية التي 
يعيشها، و تفصيل ذلك يأتي من خلال الصور التي رسمها، كان أولها  تشبيهه حنين زوجِه تشبيها فيه 

  هجاءٌ ساخر لها:
٣-   وج للـهوى حـن تفُهـا إذا هي حن  

 

  ١كجــوف الــبعيرِ قلبهــا غــير ذي عــزمِ
 

فهي إذا حنت إلى أهلها وبلدها فتحت فاهاً، وحنت كما يحن البعير، وهي صورةٌ تعبر عن سخط 
الشاعر، فرسمها رسما يظهِر فيه بشاعتها، وأول صور هذه البشاعة كبر فمها، ولعل سبب تركيزه على 

رة شكواها، وسلاطة لساا، وتأففها الدائم من فقره وسوء حاله،  وهذا ما فمها ما يعانيه من كث
  توضحه الصورة الآتية:

١١-
١٢- 

خــامصم ــهتحــد لو   رأت رجلًــا ق
  ــه ــزالُ كأن ــاحٍ لا ي ــذي لق   غَ

 

ــحمِ نِ ذي شيــد المَع ــان برن وطافــت  
  ٢حميت بدبغٍ عظْمـه غـير ذي حجـمِ   

 

لتشبيه يبين لنا الشاعر نظرة زوجته إليه، إذ أتى بالمشبه ضميرا عائدا على وصف سابق في في هذا ا
، ثمّ قيده بالصفة (لوحته مخامص)، ليدلَّ على ضموره، والمشبه به هو زق السمن »رأت رجلًا«قوله: 

  ن عدم رضا زوجته به، يقول:الذي رب ولم يستعمل، والجامع هو عدم الفائدة، وذا عبر الشاعر ع
  تقول: فلولا أنـت أُنكحـت سـيدا    -١٣

 

  ٣أُزف إليــه أو حملْــت علــى قَــرمِ 
 

فإذا كان نظرهـا إليـه علـى هـذه الصـورة، فكيـف لا يهجوهـا ؟ ويبلـغ الـذّروة في           
  هجائها، هاهو يشبهها بخاصي العير:

  فجاءت كخاصي العيرِ لم تحلَ جاجـةً  -١٥
 

  ٤ولا عاجةً منـها تلـوح علـى وشـمِ     
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 ١٤ نظم الصورة التشبيهية في شواهد من شعر الهذليين

 
كان الجامع بين الطّرفين في هذا التشبيه الانكسار، إذ إن خاصي العير يستحيي مما يصنع. وفي  

لأنّ المرأة إذا خصت العير لم يبق شيءٌ من البذاءة إلّا أتته، ثمّ عاد إلى  ؛التشبيه هجاءٌ ما بعده هجاء لها
) ـ وهو فاعل للفعل (جاءت) ـ بصفات تدلُّ على وعدم جمالها، وعدم اهتمامها تقييد المشبه (هي

بنفسِها، فهي لا تتزين ولو بأردأ الخرز والحلي، ولا تضع وشمًا يجعلها أكثر قبولاً، من هنا كان تشبيهها 
مما زاد في قُبحها. بخاصي العير تعبيراً عن انعدام إحساسها بأنوثتها، ودل على افتقارها إلى ذوق الأنثى، 

وبذلك استطاع من خلال تقييد المشبه أن  يصل ذا التشبيه في هجائه حدا يضاهي نظرا إليه، أو هو 
  أشد وطأة، وهذا الشعور تجاهها نتيجة سخطه عليها، ورداً مفعماً على دعواها.

ها الشاعر في بناءٍ وبذلك نجد أن الصور التشبيهيهة جاءت متعاضدة متآلفة مع سياقها، سكب 
متناسقٍ، يمثل لوحة تعبيرية، تحمل أدق التفاصيل عن علاقته بزوجته، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن 

  حالته الاقتصادية، والتعبير عنها معتمداً في الدرجة الأولى على التشبيه:
  ونعلٍ كأشلاءِ السمانى نبذْتها -٢٠

 

  ١أو رِهمِ خلاف ندى من آخرِ اللَّيلِ 
 

هنا يشبه الشاعر نعليه المتآكلين الباليينِ من طول الزمن، وهو يسير ما ليلًا، والمطر الخفيف يهطل 
  كالندى، بشلْوى جناحيِ السمانى، والجامع بينهما: الفناء والتلاشي.

ذا ـ في اعتقادنا ـ وفي هذا التشبيه يلخص الشاعر حالته البائسة، إذ يظهر فقره وعوزه، ولعل ه
هو سبب علاقته السيئة بزوجته، فلا شك في أنَّ فقره وعوزه كان  من أهم الأسباب التي جعلت 

  زوجه ناقمةً عليه، غير راضية به.
والمهم هنا ليس الحديث عن حالتي الشاعر الاقتصادية والاجتماعية، وإنما الحديث عن دور التشبيه 

شاعر إلى المتلقي، على نحو فني جمالي يحقق المشاركة الوجدانية والمتعة الفنية، في إيصال معاناة ال
فالتشبيهات التي ذكرها الشاعر في نصه هذا كانت تشبيهات معبرة عن أحواله البائسة، وتقلباته 

ادية النفسية، فشكلت محوراً مهماً من محاور بناء النص، وباجتماع سوء حالتيه الاجتماعية والاقتص
تكون جو القصيدة، ذلك الجو التشاؤمي عند الشاعر الذي سئم تكاليف الحياة، وفقد أمله في تحسن 

  أحواله.

                                                             
 . الرهم: المطر الضعيف الساكن اللَّين.١٢٠٣، ٣ج ، نفس المصدر - ١



 ١٥                       عشر عدد الثالثالرابعة، ال، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  الخاتمة:   - 
بعد أن عشنا مع آفاق التشبيه في شواهد من شعر الهذليين، نستطيع أن نلمس ما كان يتمتع به   

والأوضح ولأمتع في تقديم المعنى، ولاسيما حين  التشبيه في أدائهم الفني، فقد كان الوسيلة الأقصر
  يكون مستمداً من صميم مجتمعهم، ومظاهر حيام. 

لقد كان الهذليون في نظمهم الصورة التشبيهية، يحرصون على أن تكون ألفاظ الصورة ومفرداا 
احبتها، وتطلبها وتراكيبها متناسقةً متلائمة من حيث المبنى، ومن حيث المعنى، فكلُّ واحدة تستدعي ص

في تناسق ووئام، بحيث أننا إذا نزعنا مفردةً أو مكوناً من مكونات التشبيه اختلّت الصورة، وفقدت 
تماسكها وجمالها، ولا يمكن إلا أن نلاحظ اهتمام الشاعر الهذلي بانتقاء ألفاظه، فهو يحرص على أن 

  ي تحمله.تنتمي ألفاظ الصورة الواحدة إلى الحقل المعجمي للمعنى الذ
أما في مجال نظم صور القصيدة، فقد وجدنا أن الشاعر كان  يحرص على أن تكون صوره  

متناسقة متلائمة فيما بينها، مع اهتمامه بأن تحقق الانسجام مع موضوع القصيدة ومكوناا، ولا يغيب 
ا يصبو إليه.عنه العمل على أن تتكامل هذه الصور فيما بينها، لتنمو حتى تصل إلى التعبير عم  
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 ١٤٧                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  

  
 

  ها هذلى شعر در تشبیهى تصاویر سبک

  * حمدان ابتسام دکتر

  ** حسین حمدا محمد

  : کیدهچ

 این در. دازدپر می ها هذلى شعر در تشبیهى تصاویر سبک بررسى به وهشپژ این
 آشکار، آن از پس یا قبل هاى هاژو با را متن هاى نگیهماه تا است شده کوشش مقاله

  .دشو

ساخت  براى خود هاىاژو و لغات انتخاب در هذلى شاعر ىرتوانایگبیان مقاله این
 خود گیزند ى تجربه و احساسات تواند می تصاویر این که. باشد مى زیبا تشبیهى تصویر

  . کند  منتقل خواننده به را) شاعر(

  .گیآراستگی، هماهن، تشبیهک، سب :ها هاژکلیدو
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Composing poetic imagery in Hazlyyen poetry 

Dr. Ibtesam Ahmad Hamdan  *  

Mohammad Ahmad Al-Hosain 

Abstract 

This research deals with poetic imagery in Hazlyyen poetry, and 
tries to show the homogeneity in the vocabulary in the text and 
the words which precede and follow it. The article shows the 
skill of the Hazlyyen poet in choosing poetic words to create the 
best analogical images, and conveying the poet's feelings and life 
experience to the reader. 
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